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Abstract 
 
The statements of the interpreters differed in understanding the Quranic text, 
and their opinions differed in explaining what God Almighty wanted in some 
places of the Holy Quran, and their ways of weighting the verses differed, which 
is one of the most important reasons. For the purposes of weighting and 
agreement in the sayings of some scholars, the importance of the Quranic 
context was used in interpretation. The study aims to highlight the importance 
of the Quranic context and its impact on weighting among the commentators al-
Alūsī and Ibn Āshūr. The researcher used Surah al-Baqarah as a model on this 
issue through the interpretations of al-Alūsī and Ibn Āshūr, due to its great 
status and the large number of its rulings. The researcher followed the inductive 
approach in extracting the places of the Quranic context from the book “Rūḥ al-
Ma‘ānī” by al-Alūsī and “Taḥrīr wa al-Tanwīr” by Ibn Āshūr. The researcher 
reached several conclusions, the most important of which are: the agreement of 
al-Alūsī and Ibn Āshūr commentators on the interpretation of some verses of 
Surah al-Baqarah in terms of context. 
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الله  مراد  بيان  في  آراؤهم  وتعددت  القرآني،  النص  فهم  في  المفسرين  أقوال  اختلفت 
الكريم، وتباينت طرق ترجيحهم للآيات،  القرآن  سبحانه وتعالى في بعض مواضع من 

الترجيحو  أسباب  أهم  الأقوالوالتوافق    كان من  استخدام دلالة   في  العلماء  بعض  عند 
السياق القرآني في التفسير. فجاءت الدراسة تهدف إلى إبراز أهمية السياق القرآني وأثره 

الترجيح وابن عاشور في  الألوسي  المفسرين  البقرة  عند  الباحث باستخدام سورة  وقام   .
القضية من خلال تفسيري الألوسي وابن عاشور، لعظيم مكانتها  كنموذج على هذه 
السياق  مواطن  استخراج  في  الاستقرائي  المنهج  الباحث  اتبع  وقد  أحكامها.  ولكثرة 
القرآني من كتاب روح المعاني للألوسي والتحرير والتنوير لابن عاشور، ثم اتبع الباحث 

 ملخص البحث 
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المنهج التحليلي بمناقشة أقوال المفسريْنِ والتعقيب عليها بالموافقة أو ترجيح قول مفسر 
المفسرين الألوسي وابن عاشورفي توافق    آخر. وتوصل الباحث إلى نتائج عديدة أهمها: 

 تفسير بعض الآيات من سورة البقرة بدلالة السياق. 
 

 السياق القرآني، الألوسي، ابن عاشور. قرة،  بسورة الالكلمات المفتاحية:  
 

 مقدمة البحث
الخلق أجمعين  والصلاة والسلام على أشرف  نذيراً  للعالمين  ليكون  الفرقان على عبده  نزل  الذي  الحمد لله 

 وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. سيدنا محمد  
الغاية  اختصاصه، ولأنَّ  للعلماء، كلٌّ في مجال  الشاغل  الشغل  زال  وما  النصوص كان  تفسير  إن 

م   النصوص  تفسير  إلى  الأنظار  توجهت  تعالى،  الله  من كتاب  المراد  فهم  هو  الأسمى  والهدف  ذ نالكبرى 
علم السياق   نَّ لأالأنظار لعلم السياق القرآني،  هت  توجكذلك  الآثار والثمار الجليلة، و أنزلت، لما لها من  

إذ القدر،  رفيع  المنزلة  عظيم  علم  "فإذا كان يعتبر    القرآني  تعالى،  مراد كلام الله  لفهم  الأسلم  الطريق  هو 
وأغراضه" اللسان  هذا  عن  المترجم  هو  السياق  فإن  الشرع  مقاصد  المترجم عن  هو  العربي  ومن   1،اللسان 

أنَّه مرتبط حقيقة بالقرآن نفسه من حيث كونه تفسيراً للقرآن بالقرآن، ، هو  أعظم ما يبينن منزلة هذا العلم
وذلك أنه تفسير للآية بما تضمَّنه نصها، أو بما سبقها ولحقها من الآيات، وهذا نوع من أنواع تفسير القرآن 

 بالقرآن. 
تفسير   عليه في  الاعتماد  التي يجب  التفسير  أصول  من  أصل  السياق  بأنَّ  القول  يُ كن  هنا  ومن 
يُ كن  ومن خلاله  التفسير،  بها كتب  التي زخرت  الأقوال  من  لكثير  م رجنِح دلالي  وهو  تعالى،  كتاب الله 

ومِن قبلهم علماء   الكشف عن كثير من الأخطاء والمغالطات التي وقع فيها الباحثون في الدراسات القرآنية
فإذا كان الكلام في الآية التي ك تِبت بعيداً عن الاعتناء بأصول السياق وضوابطه، "  الأخرىالكلام والفِرق  

للسياق القرآني كان الحمل عليه   ، وكان الحمل له على أحد هذين أقرب موافقةً المفسرين   محتملاً لمعنيين عند 
"أن إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده في أهمية السياق القرآني:    كان من قواعدهم المعتبرةو   2، "أولى

 3.أولى من الخروج به عنهما، إلا بدليل يجب التسليم به"

 
. بحث السياق وأثره في فهم مقاصد الشارع. مجلة إسلامية المعرفة. السنة  ( 2007)الزنكي، نجم الدين قادر كريم الزنكي.    1

 . 36. ص. 48الثانية عشر. العدد. 
 129ـ. قواعد الترجيح عند المفسرين. دار القاسم. ص(ه  1417)الحربي، حسين بن علي الحربي.  2
 . 124المصدر السابق. ص  3
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عن السياق وأثره في التفسير بشكل عام،   من السابقين تحدَّثوا  أن الغالبية العظمى  يرى الباحث
يركزوا كذلك على الترجيح بين أقوال المفسرين من خلال علم دون عمل دراسة مقارنة بين التفاسير، ولم  

 السياق وإعماله 
فنذكر مثالًا : رسالة الماجستير المقدمة لجامعة أم القرى بمكة والتي بعنوان السياق القرآني وأثره في   

 .4التفسير عند ابن كثير للباحث المطيري
 

 مشكلة البحث 
بعض المفسرين في توافق اهتم بعض المفسرين باستخدام دلالة السياق القرآني في التفسير، لذلك كان سبب 

السياق دلالة  استخدام  بن الترجيح هو  الباحث حسين  منهم  المعاصرين،  الباحثين  بعض   أثبته  ما  ، وهذا 
فيها مبحثاً كاملًا عن قاعدة الاستدلال   ن، حسين الحربي في كتابه قواعد الترجيح عند المفسري والتي أفرد 

بالسياق القرآني، ويأتي دور الباحث في هذه الدراسة لإثبات أن السياق القرآني من خلال سباق الآيات 
المرجحات،   أقوى  يعتبر من  وتأخيراً  تقديُاً  وترتيبها  الألفاظ،  الح ك مولحاقها، وتركيب  فهم   وهو  العدل في 

الآيات فهماً دقيقاً صحيحاً خالياً من التطرف والشذوذ، وترجمةً للجهود الكثيرة والضخمة المبذولة لإبراز 
أهمية هذا العلم ومدى تأثيره الإيجابي على تفسير القرآن الكريم، وكذلك علم قواعد الترجيح عند المفسرين 

 5.والذي من خلالهما نقتفي المنهج الصحيح لبيان وفهم مراد الله عز وجل في القرآن العظيم
الباحث  اختار  المجال،  المقارنة في هذا  بدراسة  السابقين  الباحثين  اهتمام  الباحث عدم  ولما وجد 

ابن عاشور، وجعل و الإمام    لإمام الألوسي ااهتما بدلالة السياق القرآني وهما:    فسرينِ مدراسة المقارنة بين  
 الباحث دراسته مختصة بسورة البقرة لكثرة أحكامها ولعظيم عناية العلماء والمفسرين بها. 

 
 أسئلة البحث 

 ما المقصود بالسياق ؟   .1

 ما هي أهمية السياق القرآني في فهم القرآن الكريم؟  .2

 ما الآيات التي اتفق المفسران الألوسي وابن عاشور باستخدام دلالة السياق.  .3

 
 

 
السياق القرآني وأثره في التفسير، دراسة نظرية وتطبيقية من خلال    (.2008)  المطيري، عبدالرحمن عبدالله سرور جرمان.  4

 تفسير ابن كثير. رسالة ماجستير. السعودية: جامعة أم القرى. 
 ـ. قواعد الترجيح عند المفسرين. دار القاسم. (ه  1417)   انظر. الحربي، حسين بن علي. 5
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 أهميته و المبحث الأول: السياق القرآني  
 السياق القرآني لغة واصطلاحا  تعريف  المطلب الأول:  

للسياق لغة واصطلاحاً، إلا أن تحديد المعنى الدقيق للسياق القرآني هو ما يسعى   لقد اختلفت التعريفات
 توضيحه من خلال استقراء المعاني والدلالات عند العلماء السابقين والمتأخرين.ل  الباحث 

 
 السياق لغة :    أولا  
 عدة معانٍ سيذكرها الباحث ثم يختار أقرب المعاني التي توافق الدراسة.لغة  السياق تعريف    في ورد

 " العروس:  تاج  في  جاء  سواق،  فقد  ياقِ  السنِ السنِينِ الْو او  ق لِب ت  أصل  لك سر ةِ  ء  ابن   6، "يا  وقال 
و السَّينِق ة : م ا اسْتِيق     ، ي ـق ال  س اق ه  ي س وق ه  س وْقاً  ،و ه و  ح دْو  الشَّيْءِ   السنِين  و الْو او  و الْق اف  أ صْلٌ و احِدٌ، "  فارس:

 7. ، والمساوقة: المتابعة، كأن بعضها يسوق بعضاً "مِن  الدَّو ابنِ 
ومن خلال نظر الباحث في كتب المعاجم، والتفاسير، والأبحاث السابقة، وجد أن معنى السياق 

وقد يأتي بمعنى المهر   8، يدور حول التتابع، والتناسق، والتسلسل والإتصال، والسرد كما ورد في تاج العروس 
عند العرب إذ إنهم كانوا يسوقون الإبل مهراً، لأنها كانت الغالب على أموالهم، وسبب ذكر الإبل هنا هو 

 أن الإبل تسير بشكل متناسق ومتتابع. 
 

 ثانيا  : السياق اصطلاحا  
، قسم اقتصر على ذكر السابق واللاحق من الكلام اختلف العلماء في تعريفهم لعلم السياق على قسمين

قال: " العطار، حيث  المحيطة بالنص، ومن هؤلاء: صاحب كتاب حاشية  النظر إلى الأحوال  و ق ريِن ة  دون 

 
الحسيني.  الزبيدي،    6 مرتضى  مادة  (ه   1422)محمند  الإرشاد.  وزارة  الكويت:  القاموس.  جواهر  من  العروس  تاج  ـ. 

 475. ص. 25)سوق(. ج. 
ـ. معجم مقاييس اللغة. دار الفكر. مادة )سوق(.  (ه   1399)أبو الحسين الرازي، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني.    7

 . 117ص.  3ج. 
القاموس. معجم عربي    8 العروس من جواهر  الزبيدي )ت:    –تاج  العلامة مرتضى  ألفه  هـ(. وهو شرح    1205عربي. 

 هـ(   1415لمعجم القاموس المحيط الذي كتبه الفيروزآبادي )ت: 
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مِ الدَّالنِ ع ل ى خ ص وصِ الْم قْص ودِ أ وْ س ابقِِهِ  حِقِ الْك لا  ي اقِ هِي  م ا ي ـؤْخ ذ  مِنْ لا  الباحث أحمد وذكر    9، "السنِ
 10. : "بيان الكلمة أو الجملة القرآنية منتظمة ما قبلها وما بعدها"، حيث قالف السياقيعر ت  المطيري

تمام   ومن هؤلاء:  ه،والأحوال المحيطة ب  سابق واللاحق المتعلق بالنص، شاملاً لل   السياق  جعل  قسمو 
القرائن حسان حيث عرفه بأنه : "هو ما انتظم من القرائن الدالة على المقصود من الخطاب، سواءً كانت  

 11. "مقالية أو حالية
بموضوع  تتعلق  التي  المباحث  العلماء، وبعض  التي ذكرها  التعريفات  الباحث لمجمل  استقراء  وبعد 

تبين للباحث  السياق،  السياق  يرتبط  أن  القرائن با  لا  إلى  بالنظر  بل  فقط،  النص  في  واللاحق  لسابق 
 وترجيحه.   التي قد يكون لها الدور الأكبر في فهم المعنى المراد  ، والأحوال المحيطة أيضاً 

وإظهار المعنى المراد، من   نسق الكلامترابط  ":  يستطيع الباحث تعريف السياق على أنهومن هنا  
 ."بالرجوع إلى بناء النص والأحوال المحيطة به  ها، بعضالمفردات ب  تعلق خلال  

 
 ثالثا: مفهوم السياق القرآني 

السياق القرآني هو جزء من مفهوم السياق بشكل عام، إلا أنه مختص بنصوص القرآن الكريم، حيث إنه 
أو في السورة الواحدة، أو في السور  ، سواءً كان السياق في نفس الآيةيدرس سابق الآيات القرآنية ولاحقها

والآيات  السور  لمقاصد  توضيحٌ  هي  القرآني  السياق  من  المرجوة  المقاصد  إن  حيث  القرآن،  من   الأخرى 
إلا باستخدام السياق القرآني، لذا فإن "صاحب الكشاف القرآنية    ولا يتضح معنى السور والآياتالقرآنية،  

مع فالنظر لسياق الآيات  "قال السعدي:    12،" غيره مطروح  داً، حتى كأنَّ تم  عْ يجعل الذي سيق له الكلام م  
وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله، من أعظم ما يعين على معرفته وفهم   ، صلى الله عليه وسلم  الرسولبأحوال  العلم  
 14"على المفسر مراعاة التأليف والغرض الذي سيق له".   :وقال السيوطي في الإتقان   13،"  المراد

 
ـ. حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع.  (ه   1431)العطار، حسن بن محمد بن محمود الشافعي.    9

 . 30. ص. 1العلمية. ج. د.م. دار الكتب 
فلاح.    10 لافي  أحمد  موضوعية    (. 2007)المطيري،  دراسة  للشنقيطي،  البيان  أضواء  تفسير  في  القرآني  السياق  دلالة 

 . 14تحليلية. )رسالة ماجستير(. كلية الدراسات العليا. الجامعة الأردنية. ص. 
 . 221ص.   ،1ج   ،1ـ. البيان في روائع القرآن. القاهرة: دار عالم الكتب. ط (ه  1413)  تمام حسان. 11
الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي.    12 أبو عبد الله بدر  القرآن. دار  (ه   1376)الزركشي،  . البرهان في علوم 

 . 317. ص. 1. ج. 1إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه. ط. 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. مؤسسة الرسالة.  (.  ه   1420)  السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله.   13

 . 30. ص. 1ط.  
الهيئة المصرية العامة للكتاب.  ـ. الإتقان في علوم القرآن.  (ه  1394)جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر.  السيوطي،   14

 227. ص. 4ج. 
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وبعد إمعان النظر في الأقوال السابقة، يخلص الباحث إلى أن التعريف الجامع للسياق القرآني الذي 
الكلام،  فحوى  فهم  طريق  عن  القرآنية،  الألفاظ  معاني  )ترابط  هو:  السابقة  التعريفات  على  يشتمل 

 والأحوال المحيطة به، مؤديةً إلى المعنى المراد من الآيات(. 
 
 : أهمية السياق القرآني   طلب الثانيالم

 تظهر أهمية السياق القرآني فيما يلي: 
القرآن .1 بعلوم  السياق  الموضوعي  الكريم،  ارتباط  والسور   ، كالتفسير  الآيات  اللغة و   ، وترتيب  علوم 

 العربية.
طرق   قوى وأفضلوهذا النوع من التفسير يعد من أ  ،من تفسير القرآن بالقرآن   القرآنيالسياق  يعد   .2

 . التفاسير
 والصحابة الكرام في تفسيره للقرآن الكريم.   صلى الله عليه وسلماعتبار السياق القرآني عند النبي  .3
 . عند اختلاف المفسرين  دلالياً   يعد التفسير بدلالة السياق القرآني مرجحاً  .4
 .يعد موضوع السياق القرآني ركيزة مهمة في الكشف عن معاني الكلام وحقيقته .5

 
 استخدم فيها الألوسي وابن عاشور دلالة السياق   التيدراسة مقارنة للآيات    المبحث الثاني: 

 سورة البقرة نموذجا    
عدة    ترجيح المعنى في في توافقهما    تبين له   الألوسيالإمام  الباحث لتفسيري الإمام ابن عاشور و بعد مطالعة  

بالاستشهاد بدلالة السياق عند أحد المفسرينِ وعدم استخدامها عند الآخر، وقد   ، مواضع من سورة البقرة
أقوال بدراستها ومقارنة  وقام  المواضع،  تلك  الباحث  فيها من    تتبع  السياق الإمامين  خلال ذكرهما لدلالة 

القرآني، بالإضافة إلى تعقيب الباحث على قوليهما بالترجيح بين أقوالهما، مع الإستعانة بتفاسير بعض أهل 
يتبناه ما  ذكر  مع  الاستشهاد،  وتقوية  المعنى  توضيح  لزيادة  المسائل،    العلم،  هذه  في  في الباحث  وذلك 

 المواضع التالية: 
 

لِكَ ٱلۡكِتََٰب لَا ريَۡبََۛ فِيهَِۛ هُد ى ل لِۡمُتَّقِيَ ﴿   المسألة الأولى: قوله تعالى:   15 ﴾ذََٰ
الدراسة للبعيد، بدلًا من استخدام موضع  : هو ما جاء في هذه الآية من استخدام اسم الإشارة "ذلك" 

، حيث إن الله سبحانه وتعالى ذكر مع كلمة "الكتاب" في هذا الموضع اسم الإشارة "ذلك"، للقريب"هذا" 

 
 . 2: القرآن. البقرة 15
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بينما في مواضع أخرى استخدم اسم الإشارة "هذا" للقريب، فهل من أساليب اللغة العربية استخدام اسم 
 الإشارة "ذلك" للتعظيم، وهل للسياق القرآني دور في ترجيح المعنى المراد أم لا ؟ 

جنِي قول ابن عاشور: ف الْكِت اب  ه ن ا ل مَّا ذ كِر  في م ق امِ التَّح دنِي بم ع ار ض تِهِ بم ا د لَّتْ ع ل يْهِ ح ر وف  التـَّه  
ه  بِالْم ع ار ض ةِ، أ وْ لِأ نَّه  لِصِدْ 1في "الم" ]الْبـ ق ر ة:   قِ م ع انيِهِ [، ك ان  ك الشَّيْءِ الْع زيِزِ الْم ن الِ بِالننِسْب ةِ إِلى  ت ـن او لِهمِْ إِياَّ

]ي ون س:   اه   افْتر  الْق وْلِ ك ق وْلِهمِ:  بِه جْرِ  ي ـتـ ن او ل ه   ع مَّنْ  بعِِيدٌ  إِرْش ادِهِ  الْأ وَّلِين  38و ن ـفْعِ  أ ساطِير   و ق ـوْلِهمِْ:   ]
 [، 25]الْأ نْـع ام:

، ف ـل مْ ي ـع دَّ: ذلِك  الْكِتاب  ت ـنْبِيهًا    16، و ل ع لَّ ص احِب  »الْك شَّافِ« ب نى  ع ل ى مِثْلِ م ا ب نى  ع ل يْهِ الرَّضِيُّ
اتِ ت ـعْريِفِ الْم سْن دِ ع ل ى التـَّعْظِيمِ أ وِ الِاعْتِب ارِ، ف لِلَّهِ د رُّ ص احِبِ »الْمِفْت احِ« إِذْ لمْ  ي ـغْفِلْ ذ لِك  ف ـق ال  في م قْت ض ي  

أ ول ئِك  الْف ح ول  و ك ق وْلهِِ إلِ يْهِ بِالْإِش ار ةِ: أ وْ أ نْ ي ـقْصِد  ببِ ـعْدِهِ ت ـعْظِيم ه  ك م ا ت ـق ول  في م ق امِ التـَّعْظِيمِ ذ لِك  الْف اضِل  و  
"، ذ ه ابًا إِلى  ب ـعْدِهِ د ر ج ةً  : "الم ذلِك  الْكِتاب   17. ع زَّ و ع لا 

قوله  في  الحقيقي، كما  البعد  منزلة  الرتبي  البعد  وتنزيل  للتعظيم،  بذلك  والإشارة  الألوسي:  قول 
فِيهِ﴾، ل مْت ـنَّنِي  الَّذِي  الربوبية وصار   18تعالى: ﴿ف ذلِك نَّ  المفتاح، أو لأنه لما نزل عن حضرة  كما اختاره في 

إليه أو لاحظ وصوله عبر عنه بذلك؛ لأنه بانفصاله عنه  بحضرتنا ب ـع د ، ومن أعطى غيره شيئا أو أوصله 
 19. بعيد أو في حكمه، وقد قيل: كل ما ليس في يديك بعيد 

وافترقت الإشارتان    20  فلذا اختلف المقامان ثم ذكر دلالة السياق باستخدام عبارة المقام، فقال:  
 21.كما قاله السهيلي

 
 
 

 
. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. بيروت:  ( ه1407)الزمخشري، جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد.    16

 . 32. ص. 1. ج. 3دار الكتاب العربي. ط. 
 . 221ص 1ابن عاشور. التحرير والتنوير. ج.  17
 32القرآن. يوسف:  18
. بيروت: دار  1. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. ط.  (ه ـ1270)الألوسي، شهاب الدين الألوسي.  19

 . 108ص. 1الكتب العلمية. ج.
مقصد الإمام من اختلاف المقامين والإشارتين هنا، هو ما ذكره في تفسيره لآية: "ذلك الكتاب"، وأما المقام الثاني:    20

[ لأنه إشارة إلى ما عنده سبحانه لم يأت  155، 92نعام: ]الأ  ﴾أ نْـز لْناه  هذا كِتابٌ ﴿ولما لم يتأت هذا المعنى في قوله تعالى:  
تقطع بها الحروف وهو لا يكون إلا في حقنا وعدم   التهجي في الأول وهي  الذكر حروف  الدرجة وهذا  بعد  بذلك مع 

 ذكرها في الثاني فلذا اختلف المقامان وافترقت الإشارتان كما قاله السهيلي. 
 ه. 581أبو القاسم. عبد الرحمن بن عبدالله بن أحمد السهيلي. ت. 21
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 مناقشة المسألة 
"هذا"  من  بدلاً  للبعيد  "ذلك"  الإشارة  اسم  استخدام  أن  تفسيره  في  الله  رحمه  عاشور  ابن  الإمام  ذكر 

المنزلة،   بعيد  ولجعله  قدره،  وعلو  القرآن،  شأن  رفعة  لإظهار  قول للقريب،  عاشور  ابن  المفسر  رجح  فقد 
إنه رجح  ، حيث  "ذلك"  الإشارة  تفسيره لاسم  في  دلالياً  السياق مرجحاً  واعتبر دلالة  المفتاح،  صاحب 
سبب استعمال اسم الإشارة للبعيد بدلًا من القريب، لأن المقام للتحدي وإعجاز المشركين، وقرينة ذلك أن 

، ذ كرت في سياق تحدي المشركين وأنه قصد ببعده هنا تعظيمه، وارتفاع منزلته لأنه الممم    الآية الأولى وهي:  
 22. شيء عزيز، ثم ذكر قولًا أخر، وهو أنه لكثرة هديه أعظم من أن ي تناول بالقبيح من القول"

المفتاح أيضاً، وهو أنه للتعظيم، ولبيان أن البعد في المكانة والقدر قد يتم إنزاله على بعد المسافات 
الحقيقي، لتقريب التصور إلى الأذهان وهو أن ي ستدل بمن هو أعلى رتبة وأرفع قدراً بأنه بعيدٌ عنا كالبعد 

لِك نَّ ٱلَّذِي ل مۡت ـنَّنِي فِيهِِۖ ﴿الحقيقي، واستدل الإمام بآية من كتاب الله، وهي قوله تعالى:  حيث 23،﴾ق ال تۡ ف ذ َٰ
إن استخدام اسم الإشارة "ذلك" من قِبل امرأة العزيز بدلًا من هذا تعظيماً ليوسف عليه السلام، مع أنه 

ن ه ۥم   ف ـل مَّا ﴿قريب منهن بالمسافة الحقيقية، لقوله تعالى:   ن ه ۥ  ر أ يـۡ ۡ ش   و ق ـلۡن   أ يۡدِي ـه نَّ   و ق طَّعۡن    أ كۡبر  ا   م ا  لِلَِّ   ح َٰ ذ    ب ش راً  ه َٰ
ام إِلاَّ م ل    إِنۡ  ذ  لكنه لما كان أعظم منهن، وأرفع قدراً استخدمت اسم الإشارة "ذلك" للبعيد    24، ﴾ك ريمٌ   كٌ ه َٰ

كأنه بعيد عنهن بالمسافة الحقيقية، وإنما المقصد هو بعد المنزلة، ثم ذكر الإمام الألوسي رأياً آخر، وهو أنه 
 لما نزل من عند الله إلى المسلمين في الدنيا أصبح بعيداً، فلم يناسب أن يعبر عنه باسم الإشارة "هذا". 

لقوليهما،  دلالياً  نفسها وجعلاها مرجحاً  السياق  استخدما دلالة  المفسرين  والشاهد هنا هو أن 
التعظيم،  هنا هو  "ذلك"  الإشارة  اسم  إتيان  العلوم، بأن سبب  مفتاح  السكاكي صاحب  بقول  واستدلا 

   لأنها نزلت في سياق الإعجاز للكافرين.
الباحث ما ذكره المفسران ابن عاشور والألوسي بأن اسم الإشارة "ذلك" للتعظيم، ولكي   قد وافقو 

لا ينسب إليه شيء من فحش المنطق وسوء الكلام، بل هو مترفع عن هذا كله، وذلك بالرجوع إلى بعض 
أقوال المفسرين، حيث ورد عندهم سبب استخدام اسم الإشارة "ذلك" في هذه الآية للتعظيم، فقد بدأت 
الآيات بالحروف المقطعة التي تحدى الله بها العرب على أن يأتوا بمثل هذا القرآن مع أنه نزل بلِغتهم، وقد 

 
.    6ج.    .معجم مقاييس اللغة. دار النشر   (.ه1399. )أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي  ،أبو الحسين الرازي  22

 . 35ص. 
 . 32 : القرآن. يوسف 23
 . 31 : القرآن. يوسف 24
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وكذلك قال الشيخ أبو بكر الجزائري: "وإنما   25،قال الإمام جلال الدين السيوطي: "و الْإِش ار ة بهِِ للِتـَّعْظِيمِ"
 26. ع دل عن لفظ هذا إلى ذلك، لما تفيده الإشارة بلام البعد من علو المنزلة وارتفاع القدر والشأن"

ويلاحظ الباحث أن المفسرين ابن عاشور والألوسي استخدما خلال تفسيرهما لهذه الآية نوعاً من 
 أنواع السياق القرآني وهو سياق المقطع. 

 
تعالى:   قوله  الثانية:  مَثَ ﴿المسألة  يَضۡرِبَ  أَن  يَسۡتَحۡيِۦٓ  لَا  ٱللَََّّ   ٱلَّذِينَ   فأَمََّا  فَ وۡقَ هَا    فَمَا  بَ عُوضَة    مَّا  لا  إِنَّ 

ا بََِّٰذَا مَث  ٱللََُّّ   أَراَدَ   مَاذَآ   فَ يَ قُولُونَ   كَفَرُوا    ٱلَّذِينَ   وَأَمَّا   رَّبِّ ِمۡ    مِن  ٱلۡۡقَ    أنََّهُ   فَ يَ عۡلَمُونَ   ءَامَنُوا    كَثِير ا  بهِِۦ  يُضِل    لا 
سِقِييُضِ   وَمَا   كَثِير ا    بهِِۦ  وَيَ هۡدِي  27 ﴾ل  بهِِۦٓ إِلاَّ ٱلۡفََٰ

: هو ما جاء في هذه الآية من استخدام اسم الإشارة "هذا" في قوله تعالى:﴿ماذا أراد الله موضع الدراسة
بهذا مثلًا﴾، هل يفيد اسم الإشارة هنا التحقير أم لا؟ وهل كان للسياق القرآني دور في توضيح المعنى 

 المفسريْنِ ابن عاشور والألوسي ؟. المراد عند  
ا الَّذِي   ةٌ للِتَّحْقِيِر بقِ ريِن ةِ الْم ق امِ ك ق وْلهِِ: ﴿أ هذ  ي ذْك ر  قول ابن عاشور: و الْإِش ار ة  بقِ وْلهِِ: "بِهذا" م فِيد 

 28. آلِه ت ك مْ﴾
"وفي كلمة  الألوسي:  في:    -هذا  -قول  مثلها  إليه،  للمشار  الِلَّ  استحقار  ب ـع ث   الَّذِي  ا  ﴿أ هذ 

 30. وقد تكون للتعظيم بحسب اقتضاء المقام"  29ر س ولًا﴾ 
 

 مناقشة المسألة 
ا ٱلَّذِي ﴿ذكر المفسر ابن عاشور أن استخدام اسم الإشارة هذا للتحقير والاسترذال، كقوله تعالى :   ذ  أ ه َٰ

قرينة المقام"، ب ورجح هذا المعنى بدلالة السياق في تفسيره لهذه الآية فاستخدم عبارة "  31﴾، ي ذۡك ر  ء الِه ت ك مۡ 
، ﴾ماذا أراد الله بهذا مثلاً ﴿حيث إن المقام يتحدث عن استخفاف الكفار بضرب المثل بالبعوضة، فقالوا:  

 
 . 3ص.  ،. تفسير الجلالين. القاهرة: دار الحديث (ه   1431)جلال الدين المحلي وجلال الدين الدين السيوطي.   25
. أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير. المدينة  ( ه1424)أبو بكر الجزائري. جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر.    26

 . 19. ص. 1. ج. 5المنورة: مكتبة العلوم والحكم. ط.  
 . 26: ةالقرآن. البقر  27
 . 365ابن عاشور.التحرير والتنوير. ص. . أنظر: 36الْأ نبِْي اء: القرآن.  28
 . 41الفرقان: ن. آالقر 29
 . 211الألوسي. روح المعاني. ص.  30
 . 36 :القرآن. الأنبياء  31
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يعني: ما الفائدة من ضرب المثل بهذا الكائن الصغير الذي لا يكاد يرى بالعين المجردة، فهي حشرة صغيرة 
 ليس لها أي قيمة فكان الأنسب أن يستخدم اسم الإشارة هذا، وذلك للتحقير والاسترذال.

باستخدام دلالة السياق وبترجيح المعنى نفسه، حيث ذكر أن    عاشورالإمام الألوسي ابن  وافق  و 
ا ٱلَّذِي ب ـع ث  ﴿اسم الإشارة هذا لتحقير المشار إليه، واستدل بآية:   ذ  و إِذ ا ر أ وۡك  إِن ي ـتَّخِذ ون ك  إِلاَّ ه ز وًا أ ه َٰ

وهي قول الكفار استخفافاً بالنبي صلى الله عليه وسلم أهذا الذي يزعم أن الله بعثه رسولاً   32، ﴾ٱلِلَّ  ر س ولًا 
إلينا، وقد بين الألوسي خلال تفسيره لهذه الآية بأن اسم الإشارة "هذا" قد يأتي للتعظيم أحياناً، وذلك 

 بحسب المقام والسياق الذي سيقت فيه الآية. 
ابن عاشور استدل بآية   الباحث أن الإمام  استدل  ﴾أهذا الذي يذكر آلهتكم﴿ويلاحظ  بينما   ،

 ، وكلتاهما يدل اسم الإشارة فيهما على التحقير. ﴾أهذا الذي بعث الله رسولاً ﴿ الإمام الألوسي بآية  
ا م  ﴿ويرى الباحث أن استخدام اسم الإشارة "هذا" في قوله تعالى:   ﴾ ث لًا ف ـيـ ق ول ون  م اذ ام أ ر اد  ٱلِلَّ  بِه َٰذ 

المفسرين،   توافق  للاستحقار والاسترذال، بسبب نفسه، ثم ورود ذلك عند غيره من  المعنى  المفسريْنِ على 
 34.والبيضاوي  33، مثل: الزمخشري

أحياناً  للتحقير  يكون  وقد  أحياناً،  للتعظيم  يأتي  قد  "هذا"  الإشارة  اسم  أن  هنا  بالذكر  والجدير 
فيه الذي سيقت  السياق  الآية   35،أخرى، وذلك بحسب  تم ذكره في  للتحقير هو ما  فالمثال على وروده 

الذي  البقرة، وكذلك ما ورد في حديث عائشة رضى الِلَّ عنها في الحديث  السادسة والعشرين من سورة 
: ق ال  ع م يْرٍ،  بْنِ  ع بـ يْدِ  ع مْر } يرويه  بْن   اِلله  ع بْد   أ نَّ  ع ائِش ة ،  ي ـنـْق ضْن    وب ـل غ   أ نْ  اغْت س لْن   إِذ ا  الننِس اء   مْ ر   يأ 

بًا لِابْنِ ع مْر  مْ ر ه نَّ أ نْ   ور ء وس ه نَّ. ف ـق ال تْ: يا  ع ج  ا يأ ْم ر  الننِس اء  إِذ ا اغْت س لْن  أ نْ ي ـنـْق ضْن  ر ء وس ه نَّ. أ ف لا  يأ  ه ذ 
ءٍ و احِدٍ  . و لا  أ زيِد  ع ل ى أ نْ يَ ْلِقْن  ر ء وس ه نَّ، »ل ق دْ ك نْت  أ غْت سِل  أ نا  و ر س ول  اِلله ص لَّى الله  ع ل يْهِ و س لَّم  مِنْ إِنا 

ث  إِفـْر اغ اتٍ« حيث استعملت أم المؤمنين كلمة هذا للتقليل من قيمة الرأي الذي   36{أ فْرغِ  ع ل ى ر أْسِي ث لا 
 37. أبداه الصحابي عبدالله بن عمرو بن العاص

ل وۡ أ نز لۡن ا ﴿ وقد ورد اسم الإشارة "هذا" في مواضع أخرى من القرآن للتعظيم، وذلك في قوله تعالى:
ج ب   ع ل ىَٰ  ٱلۡق رۡء ان   ا  ذ  شِ   لٍ ه َٰ خ َٰ ت ه ۥ  ل ع لَّه مۡ   عًا مُّت ص دنِ   عًا لَّر أ يـۡ للِنَّاسِ  ن ضۡربه  ا  ٱلۡأ مۡث َٰل   و تلِۡك    ِِۚ ٱلِلَّ خ شۡي ةِ  منِنۡ 
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حيث ذكر الإمام الألوسي في تفسيره لهذه الآية أن اسم الإشارة هذا أتى لإظهار علو شأن   38 ،﴾ي ـتـ ف كَّر ون  
 39. القرآن وتعظيمه

ذا" في القرآن الكريم، وبعد تتبع الباحث ومطالعته لتفاسير أهل العلم في بيانهم لاسم الإشارة "ه 
تبين له أن استخدام اسم الإشارة ليس على مستوىً واحد في المعنى والقصد، بل قد يرد والمراد منه التحقير، 

 بحسب سياق الآية، والمقام الذي قيلت فيه. ذلككل  وقد يأتي والمراد منه التعظيم،  
المفسريْنِ  الباحث أن  استخدما خلال تفسيرهما لهذه الآية نوعان   الألوسي وابن عاشور  ويلاحظ 

 من أنواع السياق القرآني، وهما: سياق الآية، وسياق القرآن. 
 

عَلُ   قاَلُوٓا    خَلِيفَة    ٱلۡأَرۡضِ   فِ   ل  وَإِذۡ قاَلَ ربَ كَ لِلۡمَلََٰئِٓكَةِ إِني ِ جَاعِ ﴿  قوله تعالى: المسألة الثالثة:    مَن  فِيهَا   أَتََۡ
ٓ أَعۡلَمُ مَا لَا تَ عۡلَمُونَ   فِيهَا  يُ فۡسِدُ   قاَلَ إِني ِ

نُ نُسَبِ حُ بَِمۡدِكَ وَنُ قَدِ سُ لَكَ 
مَآءَ وَنََۡ  40﴾وَيَسۡفِكُ ٱلدِ 

: بيان المقصود من لفظة: "خليفة" في هذه الآية، هل المقصود منها المعنى الحقيقي وهو أنه موضع الدراسة
خليفة لقوم قبله كانوا يسكنون الأرض، أم المعنى المجازي وهو أنه خليفة الله في أرضه؟ وهل كان للسياق 

 دورٌ في ترجيح المعنى عند المفسرين ابن عاشور والألوسي ؟. 
عاشور ابن  ي ريِد ه  قول  ع م لًا  ي ـتـ و لىَّ  الَّذِي  و ه و   الْم ج ازيُِّ  الْم عْنى   إِمَّا  ه ن ا  الخْ لِيف ةِ  مِن   و الْم ر اد    :

بنِراً ي ـعْم ل  م ا ن ريِد ه  في الْأ رْضِ ف ـ  ، أ يْ ج اعِلٌ في الْأ رْضِ م د  ه و  اسْتِع ار ةٌ أ وْ الْم سْت خْل ف  مِثْل  الْو كِيلِ و الْو صِينِ
الْع م   فِيه ا  ع امِلًا  و لا   الْأ رْضِ  ي ك نْ ح الاا في  لمْ   ت ـع الى   الِلَّ   لِأ نَّ  بِح قِيق ةٍ  و ل يْس   م رْس لٌ  أ وْد ع ه  في مج  ازٌ  الَّذِي  ل  

نْس انِ و ه و  السَّلْط ن ة  ع ل ى م وْج ود اتِ الْأ رْضِ، و لِأ نَّ الِلَّ  ت ـع الى  لمْ  ي تْر كْ ع م لًا ك ان  ي ـعْم   نْس انِ الْإِ ل ه  ف ـو ك ل ه  إِلى  الْإِ
نْس ان  ه و  الْم وْج ود  الْو حِيد  الَّذِي اسْت ط اع  بم   ا أ وْد ع  الِلَّ  في خِلْق تِهِ أ نْ ب لِ التَّدْبِير  الْأ عْظ م  لمْ  ي ـز لْ لِلَِِّ ت ـع الى  ف الْإِ

ي ـ  أ نْ  الحْ يـ و انِ، و إِمَّا  ف  غ يْرهِِ مِن   ت ـنـْت هِي خِلا  بِو ج وهٍ ع ظِيم ةٍ لا   الْأ رْضِ  الخْ لِيف ةِ ي ـت ص رَّف  في مخ ْل وق اتِ  ر اد  مِن  
بِح اءٍ   -ن  الحِْنَّ و الْبَِّ م عْن اه  الحْ قِيقِيُّ إِذ ا ص حَّ أ نَّ الْأ رْض  ك ان تْ م عْم ور ةً مِنْ ق ـبْل  بِط ائفِ ةٍ مِن  الْم خْل وق اتِ ي س مَّوْ 

، -بفِ تْحِ أ وَّلهِِم ا   -و قِيل  اسْم ه م  الطَّمُّ و الرَّمُّ   -م هْمِل ةٍ م كْس ور ةٍ و ن ونٍ في الْأ وَّلِ، و بم و حَّد ةٍ م كْس ور ةٍ و ن ونٍ في الثَّاني 
بِ ق ـوْلِ النَّاسِ: ه يَّان  بْن  ب ـيَّانٍ إِش ا يْنِ الِاسْم يْنِ مِنْ با  ر ةً إِلى  غ يْرِ م وْج ودٍ أ وْ و أ حْس ب ه  مِن  الْم ز اعِمِ، و أ نَّ و ضْع  ه ذ 

نِ ف إِنَّ الْف رْس  ز   ا أ نْج ز  لِأ هْلِ الْق ص صِ مِنْ خ ر اف اتِ الْف رْسِ أ وِ الْي ونا  ع م وا أ نَّه  ك ان  ق ـبْل  غ يْرِ م عْر وفٍ. و ل ع لَّ ه ذ 
ن  ي ـعْت قِد ون  أ نَّ الْأ رْض  ك ان تْ م عْم و  نْس انِ في الْأ رْضِ جِنْسٌ اسْم ه  الطَّمُّ و الرَّمُّ ك ان  الْي ونا  ر ةً بم خْل وق اتٍ ت دْع ى الْإِ

ه مْ مِن  الْأ رْضِ لفِ س ادِهِمْ  بِ في اعْتِق ادِهِمْ ج لاَّ ا ي ـن افِيهِ التِيت ان  و أ نَّ ز ف س  و ه و  الْم شْتر ِي ك بِير  الْأ رْبا  . و ك لُّ ه ذ 
الخْ لِي ت ـع الى  ج عْل   إِر اد تهِِ  بِذكِْرِ  السَّم او اتِ  الْأ رْضِ ثم َّ  ذكِْرِ خ لْقِ  ت ـعْقِيب   ف إِنَّ  الْآي ةِ،  أ نَّ سِي اق   د ليِلٌ ع ل ى  ف ةِ 
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ص احِب   يخ ْل ف   الَّذِي  ه ن ا  ف الخْ لِيف ة   خ لْقِه ا  ب ـعْد   الْأ رْضِ  ع ل ى  الْأ حْو الِ  أ وَّل   الخْ لِيف ةِ ك ان   في   ج عْل   الشَّيْءِ 
لْ وك اتهِِ و لا  ي ـلْز م  أ ن يكون المخلوف م سْت قِراا في الْم ك انِ مِنْ ق ـبْل ، ف الخْ لِيف ة  آد م   و خ ل فِيـَّت ه  قِي ام ه    التَّص رُّفِ في مَ 

م ر اد   ذ رنيَِّتِهِ  و ت ـلْقِيِن  بِالْو حْيِ  أ وْ  لْه امِ  بِالْإِ الْأ رْضِ  ت ـعْمِيِر  مِنْ  ت ـع الى   الِلَِّ  م ر ادِ  الْع المِ  بتِـ نْفِيذِ  ا  ه ذ  مِنْ  ت ـع الى   الِلَِّ   
 41. الْأ رْضِينِ 

الألوسي في قول  ولما  اللفظ  ولإفراد  للرواية  الموافق  وهو  السلام  عليه  آدم  به  المراد  أن  والمشهور   :
إلخ من فيه قوة ذلك،   -بمن يفسد -السياق، ونسبة سفك الدم والفساد إليه حينئذ بطريق التسبب أو المراد

ومعنى كونه خ لِيف ةً أنه خليفة الله تعالى في أرضه، وكذا كل نبي استخلفهم في عمارة الأرض وسياسة الناس 
 42. وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم لا لحاجة به تعالى

 
 مناقشة المسألة 

، قال تعالى: 43في اللغة: هو المستخلف والسلطان الأعظم، والهاء للمبالغة، وتجمع خلفاء وخلائفالخليفة  
 44. ﴾خ ل َٰمئِف  في ٱلۡأ رۡضِ مِنۢ ب ـعۡدِهِمۡ لنِ نظ ر  ك يۡف  ت ـعۡم ل ون  ثم َّ ج ع لۡن َٰك مۡ    ﴿

المعنى  هو  الأول:  المعنى  معنيين،  تحتمل  الآية  هذه  في  الخليفة  أن كلمة  عاشور  ابن  الإمام  ذكر 
الحقيقي، أي أن الخليفة هو آدم عليه السلام، وأنه خلف قوماً قبله كانوا يسكنون الأرض من الجن، ثم أورد 
الإمام م ن ذكر هذا القول ولكنه نفاه بدلالة السياق ثم نسبها إلى خرافات الفرس واليونان، ثم رجح المعنى 
الثاني: وهو المعنى المجازي: أي أن الخليفة هو آدم عليه السلام، وأنه خليفة الله في أرضه، وخل فيته تنفيذ مراد 
السياق، وهو أن الله ذكر قصة  استدل بدلالة  بعده، حيث  تعالى، وتعمير الأرض، وتعليم ذريته من  الله 
الخليفة بعد آيات خلق السماوات والأرض "ذكر الاية"، فكان آدم من أول المخلوقات، فيخرج من ذلك 

 45. المعنى الحقيقي، وهو أن آدم جاء خليفة لقوم كانوا يسكنون الأرض قبله من الجن
بأن المقصود بالخليفة هنا هو المعنى المجازي: أي أنه نبي الألوسي  الإمام  ابن عاشور  الإمام  ووافق  

الله آدم عليه السلام، وأنه خليفة الله في أرضه، وكذلك كل نبي من الأنبياء إنما هو مستخلف في الأرض، 
هذه  السياق في  دلالة  الألوسي  الإمام  وذكر  نفوسهم،  وإصلاح  الناس،  وسياسة  الأرض،  بعمارة  وموكل 

 الآية، وجعلها مرجحاً دلالياً على أن الخليفة هنا آدم عليه السلام.
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المقصود هنا ءادم وذريته، فآدم لأنه أول المخلوقات والدلالة على  الباحث، أن  والذي يُيل إليه 
قالت  الملائكة  لأن  وذريته  والأرض،  السماوات  خلق  بعد  القصة  هذه  ذكرت  حيث  السياق،  من  ذلك 

م امء ﴾عنهم: ﴿ ٱلدنِ و ي سۡفِك   فِيه ا  ي ـفۡسِد   م ن  فِيه ا  ع ل  
ۡ أ تج  وكأنهم   ،ق ال وماْ  ذلك،  يفعل  من  أرادوا جنس  فهم 

علموا ذلك بعلم خاص، أو بما فهموه من الطبيعة البشرية، فإن الله سبحانه وتعالى أخبرهم أنه يخلق هذا 
 46. الصنف من صلصال من حمإ مسنون 

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن القول الذي يُيل إليه الباحث لم يشر إليه كلاً من المفسريْنِ ابن عاشور 
القول  هذا  رجح  وقد  الجنس كاملاً،  أراد  وإنما  عيناً،  ءادم  نبي الله  ليس  هنا  المقصود  أن  وهو  والألوسي، 

ع ل  فِيه ا م ن ي ـفۡسِد  فِيه ا بأن الملائكة لا يَسن منهم أن يقولوا: ﴿ذلك    الإمام ابن كثير، واستدل على 
ۡ أ تج 

م امء ﴾ ، ولكنهم علموا ذلك بعلم خاص بأنه سيكون من ذرية آدم من يفسد في الأرض، أو بما و ي سۡفِك  ٱلدنِ
فهموه من الطبيعة البشرية بما أن الله أخبرهم بأنه خالق بشراً من صلصال من حمأٍ مسنون، أو أنهم قاسوهم 
على من سبق، أو فهموا من كلمة الخليفة أنه الذي يعمل على القضاء والفصل بين الناس لأنه ستقع بينهم  

 47. المظالم
ويلاحظ الباحث أن المفسرين ابن عاشور والألوسي استخدما خلال تفسيرهما لهذه الآية نوعاً من 

 أنواع السياق القرآني، وهو سياق المقطع. 
 

تعالى:   قوله  الرابعة:  ٱذكُۡرُوا   ﴿المسألة  ءِيلَ  إِسۡرََٰٓ أُوفِ يََٰبَنِِٓ  بعَِهۡدِيٓ  وَأَوۡفُوا   عَلَيۡكُمۡ  عَمۡتُ  أنَ ۡ ٱلَّتِيٓ  نعِۡمَتِيَ 
 48 ﴾بعَِهۡدكُِمۡ وَإِيََّٰيَ فٱَرۡهَبُونِ 

: بيان مقصود السياق القرآني من إضافة ياء الضمير إلى الله سبحانه وتعالى، وهل تفيد هذه موضع الدراسة
 الإضافة عموم النعمة وشمولها أم لا؟

ابن   بِو اسِط ةِ  قول  أ وْ  م ب اش ر ةً  الْم خ اط بِين   ع ل ى  بهِِ  الِلَّ   أ نْـع م   م ا  يع   جمِ  ه ن ا  بِالننِعْم ةِ  و الْم ر اد   عاشور: 
الْم ق ام   الننِعْم ةِ بأِ نَّ  ق صْد  ع م ومِ  و ق دْ تأ  يَّد   قوله:  السياق في  فِهِمْ، ثم ذكر دلالة  أ سْلا  ع ل ى  نْـع امِ  لِلِامْتِن انِ   الْإِ

مِ ف ـي ـن اسِب ه  ت كْثِير  الننِع مِ   49. و الدَّعْو ةِ إِلى  الْإِسْلا 

 
تفسير القرآن العظيم. دار طيبة للنشر والتوزيع.    هـ(.774)  ابن كثير. أبا الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي.  46
 .  216. ص2ط
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النعمة إلى ضميره تعالى لتشريفها، وإيجاب تخصيص شكرها به سبحانه،  قول الألوسي: وإضافة 
ولمناسبته بمقام الدعوة إلى الإيُان، فهي شاملة   -إذ لا عهد  -وقد قال بعض المحققين: إنها تفيد الاستغراق 

 50.للنعم العامة والخاصة بالمخاطبين
 

 مناقشة المسألة 
على أن اللام للاستغراق توافقهما    بعد اطلاع الباحث على أقوال الإمامين ابن عاشور والألوسي، تبين له

و إِن ت ـع دُّواْ نعِۡم ة  ﴿  فالنعمة لغة: هي اسم جنس وهي مفردة بمعنى الجمع، قال الله تعالى:  51، وليست للعهد 
ص وه امۗٓ إِنَّ ٱلِلَّ  ل غ ف و 

 53. أي: نعمه سبحانه وتعالى  52  ،﴾مٌ رَّحِي  رٌ ٱلِلَِّ لا  تح ۡ
ينِ  مِ، و ق ال  ابْن  السُّبْكِينِ في »ش رحِْ  55الْإِض اف ة  عِنْد  الْإِم امِ  54: و ق ال  و ليُّ الدنِ أ د لُّ ع ل ى الْع م ومِ مِن  اللاَّ

الصَّحِيح    ه و   ع هْدٌ  ي ـت ح قَّقْ  لمْ   م ا  الْع م ومِ  ع ل ى  الْم ض افِ  الْم فْر دِ  ل ة   دِلا   : الحْ اجِبِ«  ابْنِ  ق ـوْلهِِ مخ ْت ص رِ  نَ ْو  
  : الفِ ون  ع نْ أ مْرهِِ ﴿ت ـع الى  رِ الَّذِين  يخ   57. أ يْ ك لنِ أ مْرهِِ   56﴾ف ـلْي حْذ 

 
 . 244ص.  1الألوسي. روح المعاني. ج. 50
لام الاستغراق: هي التي يراد بها الحقيقة من حيث وجودها في جميع الأفراد، بينما لام العهد: فهي التي يراد بمدخولها    51

أبو المعالي، محمد بن عبد الرحمن بن عمر، ، جلال الدين القزويني الشافعي، المعروف  معين في الخارج فردا أو أكثر. ينظر.  
 . 30-29. ص. 2. ج.  3. الإيضاح في علوم البلاغة. بيروت: دار الجيل. ط. ( ه  1431)بخطيب دمشق.  

 . 18 : القرآن. النحل  52
ط.    ،الجامع لأحكام القرآن. دار الكتب المصرية   ه(.1348)  القرطبي. أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي.   53
 . 331. ص. 1. ج.2
هو ولي الدين العراقي. أبو زرعة أحمد بن الحافظ الكبير أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني الشافعي.    54

هـ. أحمد أئمة الشافعية بمصر في عصره. وكان عالماً فاضلاً صاحب كتب في  826هـ. وتوفي بالقاهرة سنة  762ولد سنة  
الأصول والفروع. من مصنفاته: حاشية على الكشاف. وشرح نظم البيضاوي. تفقه على يد والده أولًا. ثم على يد إيناسي  

. ص.  1ج.    .15دار العلم للملايين. ط.    الأعلام.  (.2002. )والعفيفي القزويني. انظر. الزركلي، خير الدين بن محمود 
148 . 

هـ".  771  -هـ  727هو الإمام أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي الشافعي "تاج الدين    55
عربي   ومؤرخ  شافعي  دمو فقيه  في  القضاة  قضاء  إليه  الذهبي انتهت  الدين  شيوخه: شمس  ومن  الدين    شق.  تقي  ووالده: 

الكبرى   الشافعية  الفقه. وطبقات  الفيروزآبادي. ومن مؤلفاته: جمع الجوامع في أصول  الدين  السبكي. ومن تلاميذه مجد 
سنة   بدمشق  بالطاعون  شهيداً  توفي  والصغرى.  انظر771والوسطى  محمود.   : هـ.  بن  الدين  خير    (. 2002)  الزركلي، 

 . 184. ص.4ج. ، 15الأعلام. الناشر: دار العلم للملايين. ط.  
 . 63لنُّور: قرآن. الا 56
 . 452-451ص.  1ابن عاشور. التحرير والتنوير. ج.   57
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فقد ذكر الإمام ابن عاشور أن النعمة تفيد العموم، وأن هذا مستفاد من إضافة النعمة إلى الضمير 
العائد على ذات الله تعالى، وذكر أيضاً أن الإضافة أدل على العموم من أل التعريف، ثم رجح هذا القول 
باستخدام دلالة السياق، بأن المقام للامتنان، والدعوة إلى الإسلام، فالمناسب هنا هو تكثير النعم، وليس 

 ذكر نعمة واحدة. 
وقد رجح الإمام الألوسي ذات المعنى، باستخدام دلالة السياق نفسها، فقد ذكر أن إضافة النعمة 
الإيُان  إلى  الدعوة  مقام  هو  هنا  المقام  أن  على  السياق  بدلالة  واستدل  النعم،  جميع  وشمولها  لتشريفها، 

 وتفضيلهم على العالمين. 
ومن الملاحظ في هذه الآية أن إضافة الضمير إلى النعمة إنما هو لتشريفها وعمومها، لأن الإضافة 
أقوى في الدلالة على العموم من أل التعريف، وكذلك قد تكون إضافة ياء الضمير للاستغراق، وهذا يدل 
هنا هو  المقام  القرآني، حيث إن  السياق  القول باستخدام دلالة  الباحث هذا  أيضاً، ويرجح  العموم  على 
النعم، وليس ذكر نعمة  الكافرين إلى الإيُان بالله سبحانه وتعالى وحده، فالأنسب هو تكثير  مقام دعوة 

 واحدة عليهم، حتى يكون محفزاً لدخولهم في الإيُان وتوحيد الله سبحانه وتعالى. 
وقد   58، وقد أيد هذا القول الإمام السعدي في تفسيره بأن المقصود هنا هو سائر النعم وعمومها

جاء ذكر بعض هذه النعم في سياق الآيات من سورة البقرة، التي تحدثت عن إنعام الله سبحانه على بني 
ن امء ك مۡ و ي سۡت حۡي ون  ﴿إسرائيل، كقوله تعالى:  

ابِ ي ذ بحنِ ون  أ بـۡ ن َٰك م منِنۡ ء الِ فِرۡع وۡن  ي س وم ون ك مۡ س ومء  ٱلۡع ذ  و إِذۡ نج َّيـۡ
والآيات القرآنية التي تتحدث عن إنعام الله على بني إسرائيل    59،﴾ع ظِيمٌ   رَّبنِك مۡ   منِن  ءٌ نِس امء ك مِۡۚ و في ذ َٰلِك م ب لا م 

 كثيرة في سورة البقرة، وإنما اكتفى الباحث بذكر آيتين لضرب المثال وتجنباً للإطالة. 
ويلاحظ الباحث أن المفسرينِ ابن عاشور والألوسي استخدما خلال تفسيرهما لهذه الآية نوعاً من 

ٱلَّتِيم ﴿أنواع السياق القرآني، وهو سياق المقطع لأن الآيات السابقة واللاحقة لقوله تعالى:   ٱذكۡ ر واْ نعِۡم تِي  
ع مۡت  ع ل يۡك مۡ 

 أتت في مقام ذكر النعم على بني إسرائيل.  ﴾أ نـۡ
 
 
 
 
 

 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. مؤسسة  هـ(.  1376)  السعدي. عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي.  58

 . 50ص.  1الرسالة. ج.
 . 49 : القرآن. البقرة 59
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تعالى: قوله  الخامسة:  رََٰعِنَا  ﴿  المسألة  تَ قُولُوا   لَا  ءَامَنُوا   ٱلَّذِينَ  يَ  هَا  فِريِنَ يَََٰٓ وَللِۡكََٰ  
ْۗ
وَٱسۡۡعَُوا  ٱنظرُۡنََ  وَقُولُوا  

 60﴾   م  عَذَاب  ألَيِ
الدراسة أ ليِموضع  ابٌ  فِريِن  ع ذ  و للِۡك َٰ تعالى: ﴿  قوله  المقصود بالكافرين في  بيان  أم   مٌ :  اليهود  ﴾، هل هم 

الآية وجعلها مؤيدةً  السياق خلال تفسيره لهذه  المفسرين دلالة  استخدم أحد من  المشركون عامة؟، وهل 
 لقوله؟. 

اصَّةً، قول ابن عاشور: "و ق ـوْل ه : و للِْكافِريِن  ع ذابٌ أ ليِمٌ التـَّعْريِف  للِْع هْدِ. و الْم ر اد  بِالْك افِريِن  الْيـ ه ود  خ  
ابٌ أ ليِمٌ، و التـَّ  عْبِير  بِالْك افِريِن  د ون  الْيـ ه ودِ أ يْ تأ  دَّب وا أ نْـت مْ م ع  الرَّس ولِ و لا  ت ـت أ سَّوْا بِالْيـ ه ودِ في أ قـْو الِهمِْ: ف ـل ه مْ ع ذ 

د ةٌ في ذ منِهِمْ. و ل يْس  ه ن ا مِن  التَّذْييِلِ  ه  مِنْ ت ـعْمِيمِ   61زيا  م  السَّابِق  م ع  الْم ؤْمِنِين  ف لا  ي صْل ح  م ا ب ـعْد  لِأ نَّ الْك لا 
 62.ح كْمِ الْك افِريِن  لتِ ذْييِلِ م ا قبله"

قالوا  ما  قالوا  الذين  اليهود  بالكافرين  فالمراد  للعهد  اللام  أ ليِمٌ،  ع ذابٌ  "للكافِريِن   الألوسي:  قول 
تهاوناً بالرسول صلنى الله عليه وسلنم المعلوم مَا سبق بقرينة السياق ووضع المظهر موضع المضمر إيذانا بأن 
التهاون برسول الله صلنى الله عليه وسلنم كفر يوجب أليم العذاب، وفيه من تأكيد النهي ما فيه، وجعلها 

أبو حيان  -للجنس اختاره  اليهود كما  المؤمنين فلا   -فيدخل  الكلام مع  قيل: لأن  ما  بظاهر على  ليس 
 63. يصلح هذا أن يكون تذييلاً"

 
 مناقشة المسألة 

ذكر الإمام ابن عاشور أن اللام في كلمة "الكافرين" للعهد لا للجنس، وأن المقصود بالكافرين هم اليهود 
على وجه الخصوص، وأن وصفهم "بالكافرين" مبالغةٌ في ذمهم وتقريعهم، وهو تنبيه للمؤمنين على أن لا 

ابن عاشور -عليه  صلوات الله وسلامه    -الله  نبي  يتشبهوا باليهود في معاملتهم مع   الإمام  ، وقد ع رَّض  
فقد  اليهود،  هم  الآية  هذه  بالكافرين في  المقصود  الآية بأن  لهذه  تفسيره  السياق خلال  دلالة  باستخدام 

وهو الآية،  تفسير  في  السياق  دلالة  استخدامه  على  تدل  التي  السابق"  "الكلام  لفظة  ذكِْر    استخدم  أن 
 الكافرين في آخر الآية ليس تذييلاً، حيث إنه لا يصح مع سياق الآية، لأن الخطاب للمؤمنين.

 
 . 104 : القرآن. البقرة 60
 هو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها بعد إتمام الكلام لإفادة التوكيد، وتقريراً لحقيقة الكلام. التذييل:    61

محمد بن علي بن محمد بن عبد  . انظر. الشوكاني،  ﴾و ق لْ ج اء  الحْ قُّ و ز ه ق  الْب اطِل  إِنَّ الْب اطِل  ك ان  ز ه وقاً ﴿نَو قوله تعالى:  
 . 6071. ص. 12. الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني. اليمن: مكتبة الجيل الجديد. ج.  ( هـ 1438. )الله اليمني

 . 652ص.  1. التحرير والتنوير. ج. (1984)ابن عاشور.   62
 . 349ص. 1. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. ج.  (هـ1270)  الألوسي. 63
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هم  بالكافرين  المقصود  وأن  للعهد،  اللام  أن  وهو  المعنى،  بذات  الألوسي  الإمام  وافقه  وكذلك 
اليهود، واستدل على ذلك القول بدلالة السياق، وهو أن اليهود تهاونوا واستهزؤوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان 

، -عليهم الصلاة والسلام   –تنبيهاً للمؤمنين بأن لا يتشبهوا باليهود بتهاونهم وسوء معاملاتهم مع أنبياء الله 
أبي حيان  قول  فيهم ضمنياً،   64، وضعف  اليهود  ويدخل  الكافرين،  أي جنس  للجنس  اللام  الذي جعل 

ولعله ذكر ذلك القول ليبين المعنى الراجح، وأن السياق القرآني له دور في ترجيح المعنى الذي تبناه الإمام 
 ابن عاشور والألوسي. 

ابن   الإمامين  الباحث إلى   ( عاشور والألوسي)والظاهر هنا أن  فعند رجوع  القول،  ينفردا بهذا  لم 
 65. بعض تفاسير أهل العلم، وجد أنهما وافقا كثيراً من العلماء على هذا الترجيح كالبغوي والواحدي

ومن الجدير ذكره في هذه المسألة، وعند رجوع الباحث إلى أسباب النزول، وجد أن سبب نزول 
نزلت في  الآية  إن  الألوسي، حيث  الإمام  وما رجحه  عاشور،  ابن  الإمام  إليه  ما ذهب  يؤيد  الآية  هذه 

ابٌ أ ليِ فِريِن  ع ذ  ﴾، أ ي: ع ذ اب مؤلم. و في  مٌ اليهود، قال الإمام السمعاني في سبب نزول هذه الآية: ﴿ و للِۡك َٰ
نِ: أ حدهم ا: أ ن الصَّح اب ة ك ان وا ي ـق ول ون  للنَّبي صلى الله عليه وسلم : ،   }س ب ب نز ول الْآي ة ق ولا  " ر اعنا " ويريدون بهِِ م ا ذكرنا 

 66. {ف س معه  الْيـ ه ود. و ك ان  ذ لِك عِنْدهم سبا و ه و  بم عْنى يا  أ حم ق
المفسرين ابن عاشور والألوسي استخدما خلال تفسيرهما لهذه الآية نوعاً من ويلاحظ الباحث أن  

 . أنواع السياق القرآني، وهو سياق الآية لأنهما استدلا بالآية نفسها
 

 الخاتمة
هذه بعض الآيات في سورة البقرة التي ذ كر في تفسيرها دلالة السياق عند الإمامين الألوسي وابن عاشور، 

 وقد توصل البحث إلى النتائج التالية: 
الإمامين الألوسي وابن عاشور على ترجيح المعنى نفسه خلال تفسيرهما لبعض احث توافق وجد الب •

 الآيات من سورة البقرة. 

 
. البحر المحيط في التفسير.  (ه 1420)أبوحيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي.    64

 . 544. ص.  1بيروت: دار الفكر. ج. 
 . 187. ص. 1القرآن المجيد. ج. . الوسيط في تفسير (ه   1415)الواحدي النيسابوري.   65

. معالم التنزيل في  (هـ  1420)البغوي، محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي.  
 . 152. ص. 1. ج. 1تفسير القرآن. بيروت: دار إحياء التراث العربي. ط. 

الشافعي.   66 ثم  الحنفي  التميمي  السمعاني  المروزى  أحمد  ابن  الجبار  عبد  بن  محمد  بن  منصور  المظفر،  أبو    السمعاني، 
 . 119. ص. 1. ج. 1. تفسير القرآن. الرياض: دار الوطن. ط. (ه  1418)
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الإمامين في كثير من المسائل دليلٌ على اهتمامهما بعلم السياق القرآني، وإن كان ابن توافق  إن   •
 عاشور يصرح أكثر من الألوسي باستخدام دلالة السياق. 

 
وبعد وصول هذه الدراسة إلى نهايتها، فإن هذا ما وفقني الله لكتابته، فما كان من صواب فمن الله 
وحده، وما كان من خطأٍ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، هذا والله أعلم وأحكم، ورد 

 العلم إليه سبحانه وتعالى أسلم وأغنم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
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. البرهان في علوم القرآن. دار  (ه  1376)الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي.  
 إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه. 

القاسم محمود بن عمرو بن أحمد.   أبو  التنزيل. (هـ1407)الزمخشري، جار الله  الكشاف عن حقائق غوامض   .
 . 3بيروت: دار الكتاب العربي. ط. 

. بحث السياق وأثره في فهم مقاصد الشارع. مجلة إسلامية المعرفة. السنة  ( 2007) الزنكي، نجم الدين قادر كريم.  
 . 36. ص.  48الثانية عشر. العدد. 

تفسير كلام المنان. مؤسسة  تيسير الكريم الرحمن في    .( هـ  1420)السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله.  
 الرسالة. 

السمعاني، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي.  
 . تفسير القرآن. الرياض: دار الوطن. (هـ 1418)

بكر.   أبي  بن  عبدالرحمن  الدين  جلال  العامة  (ه ـ  1394)السيوطي،  المصرية  الهيئة  القرآن.  علوم  في  الإتقان   .
 . 4للكتاب. ج. 

الشافعي.   بن محمود  بن محمد  المحلي على جمع (ه ـ  1431)العطار، حسن  الجلال  العطار على شرح  . حاشية 
 الجوامع. د.م. دار الكتب العلمية.

الجامع لأحكام القرآن. دار الكتب المصرية.    ه(.1384)   أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي.  ،القرطبي
 . 2ط. 

النيسابوري.   الحجاج  بن  مسلم  الحسين  أبو  العربي.  (د.ت)مسلم،  التراث  إحياء  دار  بيروت.  مسلم.  . صحيح 
 كتاب الحيض. باب حكم ضفائر المغتسلة.

 المعجم الوسيط.ـ دار الدعوة.  ه(.1431) مصطفى، إبراهيم.
. دلالة السياق القرآني في تفسير أضواء البيان للشنقيطي، دراسة موضوعية  (2007)المطيري، أحمد لافي فلاح.  

 تحليلية. رسالة ماجستير. كلية الدراسات العليا. الجامعة الأردنية. 
السياق القرآني وأثره في التفسير، دراسة نظرية وتطبيقية من (.  2008)  المطيري، عبدالرحمن عبدالله سرور جرمان. 

 خلال تفسير ابن كثير. رسالة ماجستير. السعودية: جامعة أم القرى.
 د.ن. . الوسيط في تفسير القرآن المجيد.(ه  1415)الواحدي النيسابوري. 

. أسباب الخطأ في التفسير دراسة تأصيلية. رسالة دكتوراة. د.م. دار ابن (ه  1425)يعقوب، طاهر محمود محمد.  
 الجوزي. 
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 إنكار 
لن تكون مسؤولة عن أي خسارة    مجلة الدراسات الإسلامية العالمية  :الآراء الواردة في هذه المقالة هي آراء المؤلف. القناطر 

 استخدام مضمون هذه المقالة.  سبب بأو ضرر أو مسؤولية أخرى 


